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ِالـدار الآخــرة
ُ َّ

 

ِالأدلة على عذاب القبر ِ ِ
ْ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ

  
 

رور    ن ش الى م ا تع وذ ب ستغفره، ونع ستعینھ  ون ده   ون الى نحم د  تع إن الحم
أنفسنا وسیئات أعمالنا،  من یھد الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن 

  ..........ًه لا شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھلا الھ إلا الله وحد
َیا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتھ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون {  َُ ُّ ُِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ ََّ ََ َ ََّ َِ َّ ََّ َ َ َ َّ َّْ ُ ْ ُ َ : سورة آل عمران[}        ُّ

102[  
  

ذي خلقك{  م ال وا ربك اس اتق ا الن ُیا أیھ َُ ََ ِ َّ ُ َّ ُ َُّ َ َْ ُ ََّّ ا َ ث منھم ا وب ا زوجھ ق منھ ن نفس واحدة وخل َم م ُ ْ َّ ِْ ِ ٍ َِ َ َ ََ َ َْ َ َ ََ َ ٍ ِّْ َّ
ا یكم رقیب ًرجالا كثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بھ والأرحام إن الله كان عل َ َ َ َ ً َِ ِ ِ ِ ِْ ُِ ًْ َْ َ َ ََ ََ َ َ َ َّ ُ َّ َّّ َ َ ِ َِ ْ ُ سـورة [}     َّ

  ]1: النساء
و{  وا اتق ذین آمن ا ال ا أیھ ُی َُّ َ َ ِ َّ َ َُّ دیدا َ ولا س وا ق ًا الله وقول ِ َ ً ْ َ ُ َُّ َ م ) 70(َ ر لك الكم ویغف م أعْم صلح لك ْی ْ ُْ ُ َُ َ َْ ْ ِْ ِْ َ َ َ َ ُ

ًذنوبكم ومن یطع الله ورسولھ فقدْ فاز فوزا عظیما َِ َِ ً َْ َ َ ََ ُ ُ َُ َ ََ َ ََّ ْ ْ ُ ُ    ]71-70:سورة الأحزاب[          }ُ
  

  .... أما بعد
، وشـر الأمـور محـدثاتها، وكـل ي هـدي محمـد فـإن أصـدق الحـدیث كتـاب االله ـ تعـالى ـ وخیـر الهـد
  .محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
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  ؟هل عذاب القبر حقيقة أم خيال كما يزعم البعض: س
   ): وبشر المریسي ،رار بن عمروكض( :زلةذهب فریق من الخوارج وبعض المعت :ـج

  .إلى أنه یقع على الكفار دون المؤمنین :وذهب بعض المعتزلة كالجبائي ،إلى إنكار عذاب القبر
 الإنـصاف، زندیق، فیا طالـب الحـق، المتحـري هُُكرنُْ وم،ةَّنُّن عذاب القبر ثابت بالكتاب والسإ :لكن نقول

ْ لها سمعك، وأحضر قلبك، واحمد ربـك إذ هـداك لمـا ِإلیك هذه النصوص القرآنیة والأحادیث النبویة؛ فألق
َاختلفوا فیه، ووفقك َ    :وقل كما قال الراسخون في العلما انحرفوا عنه من الحق المبین،  لمَّ

َآمنا بھ كل من عند ربنا{ ِّ َ ِ ِ ِْ ِّ ٌّ ُ ِ َّ ً، وردد دائما}َ ة {:ِّ دنك رحم ًربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ھدیتنا وھب لنا من ل َ ْ ْ ْ ْ ََّ ِ َ َ ََ ُ َ َ َ ََّ َ َ َ ََ َُ َ ُْ ِ ُ ْ ِ َ
ُإنك أنت الوھاب َّ َ ََ ْ َ َّ ِ{  

  ]8-7:آل عمران[                                                                                                              
   : الأدلة القرآنية على عذاب القبر وفتنتهً:أولا

  :)102ـص("الروح"كما في  قال ابن القیم 
  ."إن نعیم البرزخ وعذابه مذكور في القرآن في غیر موضع"

   :"باب ما جاء في عذاب القبر" : فقال"الجنائز"بخاري في كتاب وقد ترجم ال
  -:وساق في الترجمة ثلاث آیات

 ة ... { :قولـه تعـالى : الأولىالآية ي غمرات الموت والملآئك المون ف رى إذ الظ و ت ُول َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ َْ َْ ََ َ ُ َّ ِ َ َ
َباسطوا أیدیھم أخرجوا أنفسكم الیوم تجزون ْ َْ ُْ َْ َ َ َْ ُُ ِ ُِ َ َ َْ ُْ ْ ْ ِ ر ُِ ى الله غی ون عل تم تقول ا كن َ عذاب الھون بم َْ َ ِ ّ َُ َ َ َُ َ ْ ُ ُ َ ِ ِ ُ ْ َ

َالحق وكنتم عنْ آیاتھ تستكبرون  َُ ِ ْ َ َْ ِ ِ َ َْ ُ ُ َ ِّ   ]93:الأنعام[}ْ
  :"معارج القبول"كما في  قال الشیخ حافظ حكمي 

 وكبیـرهم عـل بـه هـذا وهـو محتـضر بـین ظهرانـي أهلـه صـغیرهمفُْ أنـه إذا كـان یالآیـةوجه الدلالة من هـذه "
ــاهم  ولا یــدرون ، مــن ذلــك التقریــع والتــوبیخً ولا یــسمعون شــیئا،ً وهــم لا یــرون شــیئا مــن ذلــك،وذكــرهم وأنث

 مـن قاسيی مما شيء ولا یعلمون ب،ق نفسها وسیاحتضاره غیر أنهم یرون مجرد ، من ذلك الضربشيءب
 لـم یطلعـوا علـى لأنهـم ؛ى وأظهـرعل له في قبره أعظم منه ولا یعلمه من كشف علیـه أولـفُْ فلأن ی،الشدائد

  .اهـ بتصرف "؟یر دارهم إلى عالم غیر عالمهم ودار غانتقل فكیف وقد ،ما یناله بین أظهرهم
  

 أنهـم حینئـذ – وهم الصادقون – وقد أخبرت الملائكة ،وهذا خطاب لهم عند الموت :قال ابن القیم 
وم { :دنیا لمــــا صــــح أن یقــــال لهــــم الــــانقــــضاء ولــــو تــــأخر عــــنهم ذلــــك إلــــى ،ونُون عــــذاب الهــــزَجْــــیُ َالی ْ َ ْ

َتجزون ْ َ   ـاه.}ُْ
  : یعني یوم موته، وهذا یدل أن العذاب یكون قبل یوم القیامة، وهنا لابد للمخالف من أحد أمرین
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، بمـا أخبـر االله تعـالى بـه فـي المحتـضر؛ فیلزمـه مـا ورد فـي عـذاب القبـر، أو یجحـد هـذا وهـذا َّإما أن یقر
  .سولهفیكفر بتكذیبه الله ور

ة مردوا { :قوله تعالى :انيةــ الثالآية ْوممنْ حولكم من الأعْراب منافقون ومنْ أھْل المدین ُُ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ِ َ ََ ََ َُ ِّ َُّ َ ْ
ٍعلى النفاق لا تعلمھم نحن نعلمھم سنعذبھم مرتین ثم یردون إلى عذاب عظیم◌ ٍ ِ ٍَ َ َ ََ َُ َ َ َِ ْ ُّْ َُ َ َُ َّ ُ ُ ُ َُّ ِ َّ ُ ُْ ْ ْ َْ َِّ ُ َِّ َ َ ِ   ]101 :التوبة[ }َ

  :)3/233 ("فتح الباري"جاء في 
   .ین قبل عذاب یوم القیامةِ تدل على أن هناك عذابین سیصیبان المنافقالآیةأن هذه 

   .ٕ واما بأیدي المؤمنین، إما بعقاب من عنده: ما یصیبهم االله به في الدنیا:العذاب الأول
   . عذاب القبر:والعذاب الثاني

ُسنعذب{ :قال الحسن البصري  ِّ َ ِھم مرتینَُ َّْ َ َّ   . وعذاب القبر،عذاب الدنیا}ُ
  :)11-6/9 ("تفسیره" في وقال الطبري 

 والأخــرى تحتمــل أحــد مــا تقــدم ذكــره مــن الجــوع أو الــسبي أو ،والأغلــب فــي إحــدى المــرتین عــذاب القبــر"
  ." أو غیر ذلك...القتل والإذلال
  ." في القبروالأخرى ،نیا أحداهما في الد:عذب هؤلاء المنافقین مرتینسن" :ًوقال أیضا

  ."العذاب الثاني في القبر" :قال ابن عباس 
ِسنعذبھم مرتین{" :وقال مجاهد  َّْ َ َّ ُ ُ ِّ َ   ." وعذاب القبر،بالجوع }َُ

ًعذابا في الدنیا وعذابا في القبر" : وقال قتادة   ." وهو قول الحسن وابن جریج.ً
  

 ــة ـــالــ الثالآي اق ب... { :قولــه تعــالى :ةـث ِوح َ َ وء العَ ون س َآل فرع ْ ُ ُ َ َْ ْ ِ ِذابِ ار } 45{َ ُالن َّ
َیعرضون ُ َُ ذاب ْ وا آل فرعون أشد الع ساعة أدْخل وم ال ِعلیھا غدوا وعشیا ویوم تق ِ ِ َِ َُ َ َْ َّ َُ َ َ َ َ ََ َْ ْْ َْ َُ َّ ُّ ُ َ َ ًَ ً ّ ُ  ،45 :غـافر[ }َ

46[  
  ."بور أهل السنة على عذاب البرزخ في القاستدلال أصل كبیر في الآیةوهذه " :قال ابن كثیر 

  :)11/233 ("فتح الباري"وجاء في 
قـرر أن آل ـ تبـارك وتعـالى ـ  فإن الحق ، حجة واضحة لأهل السنة الذین أثبتوا عذاب القبرالآیةأن هذه "

ًفرعون یعرضون على النار غدوا وعشیا وهذا قبل یوم القیامة   :لأنه قال بعد ذلك ،ً
َویوم تقوم الساعة أدْخلوا آل...  { َُ ِ َ ُ َ َّ ُ ُ َ ْ َ ِ فرعون أشد العذابَ َِ َ ْ َّ َ َ ََ ْ   ]46:غافر[ }ْ

   :قال القرطبي 
  هـ ا." وهو حجة في إثبات عذاب القبر،الجمهور على أن هذا العرض یكون في البرزخ"
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ً ذكر عذاب الدارین ذكرا صریحا لا یحتمل غیرهالآیةففي هذه  ً.  
 وعذابه،لقبرومن الإشارات القرآنیة الواضحة الدالة على فتنة ا : الرابعةالآية   

ِیثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا وفي الآخرة { :قوله تعالى ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ِْ ُّ ُْ ِْ َِّ ْ َ ْ ُ َ َ َّ ُّ ِّ   ]27:إبراهیم[ }...َُ
   : قال رسول االله :قال اء بن عازب َّوساق البخاري بسنده إلى البر

 : فذلك قولـه،ًله إلا االله وأن محمدا رسول االله ثم شهد أن لا إتيقعد المؤمن في قبره أُإذا أُ"
ِیثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت{ ِِ َِّ ِ ْ َ ْ ْ ُ َ َ َّ ُّ ُ ِّ َُ...{ "  

ْیثبت الله الذین آمنوا { :ًوأخرجه مسلم أیضا عن شعبة وزاد فیه ُ َ َ ِ َّ ُّ ُ ِّ   .نزلت في عذاب القبر }َُ
 : وذلـك قـول االله تعـالى، ٌ محمـدِّي ونبـالإسـلام ربي االله ودیني : فیقول؟ من ربك:یقال له

ُیثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا وفي الآخرة ویضل الله الظالمین ویفعل { ُّ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ َ َ َِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َُ ُّ َّ ُّ ِّ ُْ ُّ ُْ َّْ ْ َ ْ ُ َ
ُالله ما یشاء  َ َ َ ُ   ]27:إبراهیم[ }ّ

   :قال ابن عباس 
  ." مثل ذلكخرةالآ وفي ؟ ومن نبیك؟ وما دینك؟ ربك من:المخاطبة في القبر یقول"
  

 َفذرھم حتى یلاقوا یومھم الذي فیھ یصعقون{ :قوله تعالى : الخامسةالآية ُ َ َ َْ ُْ ُ ُِ ِ ِ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ ْ ُ َ َیوم } 45{َ ْ َ
ْلا یغني عنھم  ُ ُْ َ ِ ْ َ 

صرون م ین یئا ولا ھ دھم ش َكی َُ َُ ْ ُْ ُ َُ ًَ ْ ْ ذابا } 46{َ وا ع ذین ظلم ًوإن لل َ َ َُ َ َ ِ َِّ َّ ِ رھم لا َ ن أكث ك ولك َدون ذل ْ ُ َّ َ َُ َ ْ َ ِ َِ َ َ َ
َیعلمون ُ َ ْ   ]47-45 :الطور[ }َ

   :)11/36،37 ("تفسیره"في  قال ابن جریر 
َعذابا دون ذلك  { : عن البراء ُِ َ ََ   ."عذاب القبر" :قال }ًَ

ذ{  :إنكـم لتجـدون عـذاب القبـر فـي كتـاب االله" :أن ابـن عبـاس كـان یقـول :وعن قتادة  ِوإن لل َِّ َّ ِ َین َ
َظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرھم لا یعلمون َ َُ َُ َ َْ َ ََ ًْ ُ َّ َ َُ ْ َ ِ َِ َ َ   ]47:الطور[}َ

 إن االله تعـالى أخبـر أن للـذین ظلمـوا :والصواب من القول في ذلك عنـدي أن یقـال" :قال ابن جریر 
 ،ون یوم القیامة فعذاب القبر د، وذلك یوم القیامة،ًأنفسهم بكفرهم به عذابا دون یومهم الذي فیه یصعقون

  ."... والجوع الذي أصاب كفار قریش،لأنه في البرزخ
 :)6/120 ( للـسیوطي"الـدر المنثـور" وفـي ،)102 ـص( "الروح"في كتابه   وقال ابن القیم

 لأن ؛ وأن یـراد بـه عـذابهم فـي البـرزخ وهـو أظهـر،وهذا یحتمل أن یراد به عذابهم بالقتل وغیره فـي الـدنیا"
 ومـن ،ب فـي البـرزخِّذُن مـات مـنهم عـَ إن مـ: وقـد یقـال وهـو أظهـر، ولـم یعـذب فـي الـدنیاًكثیرا مـنهم مـات

  ." فهو وعید بعذابهم في الدنیا وفي البرزخ، في الدنیا بالقتل وغیرهبِّذعُبقي منهم 
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 قوله تعالى :ةـادســ السالآية:  
َولنذیقنھم من العذاب الأدْنى دون العذاب الأ{  َْ ْ َّ ُِ ِ ِ َِ ََ َْ َْ َُ َ َْ ُ َ َكبر لعلھم یرجعونَ ُ ُِ ْ َ َ َْ َّ َ ِ   ]21 :السجدة[}ْ

  :)9/110 ("تفسیره" في قال ابن جریر 
  ."الأدنى في القبور وعذاب الدنیا" :قال مجاهد 

  :)102صـ( "كتابه الروح"في  وقال ابن القیم 
 ؛يءشــ وفــي الاحتجـاج بهــا ،علــى عـذاب القبــر) بــن عبـاسعبــد االله مـنهم ( جماعــة الآیــة بهـذه احــتجوقـد "

ــدنیا یــستدعي بــه رجــوعهم مــن الكفــر ــم یكــن هــذا ممــا یخفــى علــى حبــر الأمــة ،لأن هــذا عــذاب فــي ال  ول
 فهم منها عذاب القبر فإنه سبحانه أخبـر أن لـه ، فیههِِ في القرآن ودقة فهمهِِ لكن من فقه،وترجمان القرآن

ى أنه بقي لهم من الأدنى بقیة  فدل عل، فأخبر أنه یذیقهم بعض الأدنى لیرجعوا،فیهم عذابین أدنى وأكبر
ى { : ولهــــذا قــــال،یعـــذبون بهــــا بعــــد عــــذاب الـــدنیا ذاب الأدْن ن الع َم َ ْ ِ َِ َ ْ العــــذاب هم َّ ولنــــذیقن:ولــــم یقــــل }َ

  .فتأمله...الأدنى
  " ها وسمومهاِّ فیأتیه من حر،فیفتح له طاقة إلى النار" :وهذا نظیر قول النبي 

 والــذي ذاقــه :الـذي وصــل إلیـه بعــض ذلــك وبقـي لــه أكثـره فــإن ،"فیأتیــه حرهــا وســمومها"  :ولـم یقــل
  )102ص :الروح(             ".هو أعظم منه  وبقي لهم ما،أعداء االله في الدنیا بعض العذاب الأدنى

  
 قوله تعالى : السابعةالآية:   

َالذین تتوفاھم الملائكة ظالمي أنفسھم فألقوا السلم م{  َ ََ َّ ْ ُ َ ْ ُ َْ ََ ْ ِ ُِ ِ ِ ِ َِ ُ ََّ ُ َ َ َ َ یم َّ ٌا كنا نعمل من سوء بلى إن الله عل ُِ ٍ َِ َ ّ َّ ِ َ َ ُ َ ْ َ َّ ُ
ون تم تعمل ا كن َبم ُ َ َْ َ ْ ُ ُ رین} 28{ِ وى المتكب ئْس مث ا فلب دین فیھ نم خال واب جھ ادْخلوا أب َف َِ ُ ِِّ َ َ ْ َ َْ َ ََ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ َ َّ ْ ُْ َ  :النحــل[ }ُ

28،29[  
  :)4/88 ("تفسیره" في  قال العلامة ابن كثیر

  ..... ومجئ الملائكة إلیهماحتضارهمالمشركین الظالمي أنفسهم عند تعالى عن حال االله یخبر "
 فـإذا كـان ،هـا وسـمومهاِّ وینـال أجـسادهم فـي قبـورهم مـن حر،وهم یدخلون جهـنم مـن یـوم ممـاتهم بـأرواحهم

  :كما قال تعالى ،یوم القیامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم
ا { ون علیھ ار یعرض َالن َْ َْ َ َ ُ ُ ُ د َّ ون أش وا آل فرع ساعة أدْخل وم ال وم تق شیا وی دوا وع َّغ َُ َ َ َ ََ َْ ْْ ِ ِ َِ َُ ُ َّ ُّ ُ َ َ َ ًَ ً ّ ُ

ِالعذاب  َ َ   ـها. ]46:غافر[}ْ
  

 قوله تعالى :ةـنـامــ الثالآية:   
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یلا{  یھم شیئا قل ركن إل دت ت ًولولا أن ثبتناك لقدْ ك ً َِ َِ ْ ْ َْ ْ ِِ َ َ َُ َّ ََ َْ َ َ َّ َ َ ْ اك ضعف ال} 74{َ ْإذا لأذقن َ ْ ِ َ َ َّْ َ َ ً اة وضعف ِ َحی ْ ِ َِ َ َ
ًالممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا َِ َِ َ ْ َ ََ َ ُ ِ َ َّ ُ َ َ   ]74،75 :الإسراء[ }ْ

   "هو عذاب القبر" :قال الحسن البصري 
  ."هو عذاب القبر" :وقال عطاء 

   )103 ـ ص:إثبات عذاب القبر للبیهقي(                                                                    

 قوله تعالى :ةـعـاســ التالآية:   
ًمما خطیئاتھم أغرقوا فأدْخلوا نارا{  َ َُ ِ ِ ِ ُِ َُ ُ ِ ِ َّْ ْ   ]25 :نوح[  }...َ

ًفأدْخلوا نارا{ :الآیةفي تفسیر هذه " روح المعاني"قال الألوسي في  َ ُ ِ ُ َ{   
ًلطیـر مـثلا أصـابه نار أو أكلتـه الـسباع أو ا ومن مات في ماء أو.  عذاب القبر: والمراد،هي نار البرزخ"

  ."ما یصیب المقبور من العذاب
   :)15/751( "مفاتیح الغیب"وقال فخر الدین الرازي في 

ًأغرقوا فأدْخلوا نارا{ :تمسك أصحابنا في إثبات عذاب القبر بقوله" َ ُ ِ ُ َُ ُ ِ   -:وذلك من وجهین }ْ
ًفأدْخلوا نارا{ : أن الفاء في قوله تعالى:الأول َ ُ ِ ُ  فـلا ،الإغـراقتلك الحالـة عقیـب تدل على أنه حصلت  }َ

  .ٕ والا بطلت دلالة هذه الفاء،الآخرةیمكن حملها على عذاب 
ُفأدْخلوا{ : أنه قال:الثاني ِ ُ   ـأه. وهذا إنما یصدق لو وقع ذلك.  على سبیل الإخبار عن الماضي}َ

ًفأدْخلوا نارا{ :)10/6790 ("تفسیره"في  وقال القرطبي  َ ُ ِ ُ   .أي بعد إغراقهم }َ
  . وهذا یدل على عذاب القبر:لقشیري قال ا

   :"أیسر التفاسیر" في – حفظه االله –بكر الجزائري  وقال الشیخ أبو
ًفأدْخلوا نارا{ َ ُ ِ ُ   .أي بمجرد ما یغرق الشخص وتخرج روحه یدخل النار في البرزخ }َ
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 قوله تعالى :رةـاشــ العالآية:  
وم{  َفلولا إذا بلغت الحلق ُ ْ ُْ ِ َ َ ََ َ ِ َ ْ َوأ} 83{َ ذ تنظرونَ تم حینئ َن ُ ُ َ ٍ ِ َِ ْ ن لا } 84{ُ نكم ولك ھ م رب إلی ن أق َّونح َِ ِ َِ ََ َْ ُِ ْ ُْ َ ْ َ ُ

َتبصرون ُ ِ ْ دینین} 85{ُ ر م تم غی ولا إن كن َفل ِ ِ َ َ ْ َ ْ ُِ ُ َ ْ َ ادقین} 86{َ تم ص ا إن كن َترجعونھ ِ ِ َ َْ ُِ ُ َ ُ ِ ْ ا إن } 87{َ ِفأم َّ َ َ
ربین ن المق ان م َك َ َِ َُّ َ ْ ِ ة} 88{َ ان وجن روح وریح ُف َّ َ َ َ ََ ٌَ ْ ٌ ْ یمَ ٍ نع ِ حاب } 89{َ ن أص ان م ا إن ك ِوأم َِ ْ َ ََ َ َ ِ َّ َ

ِالیمین ِ َ ین} 90{ْ ِفسلام لك منْ أصحاب الیم ٌِ ِ َِ َ َْ ْ َ َ َّ َ ضالین} 91{َ ذبین ال ن المك ان م ا إن ك َوأم َ َ َِّ َّ ِ ُ َِّّ َ َْ ِ ِ َ َ}92 {
ٍفنزل منْ حمیم ِ َ ِّ ٌ ُ ُ ٍوتصلیة جحیم} 93{َ َِ َِ َُ ْ   ]94 ،83 :الواقعة[ }َ

ـــن القـــ ـــد اســـتدل الإمـــام اب ـــي الآیـــاتیم بهـــذه وق ـــى عـــذاب القبـــر ف  ـصـــ(" كتـــاب الـــروح" عل
 وذكر في أول السورة أحكامها یوم المعاد ،هنا أحكام الأرواح عند الموتافذكر ه" : فقال)102،103
 وجعلهــم عنــد المــوت ثلاثــة ، إذ هــي أهــم وأولــى بالــذكر،وقــدم ذلــك علــى هــذا تقــدیم الغایــة للعنایــة، الأكبــر
  ." ثلاثة أقسامخرةالآ كما جعلهم في ،أقسام

  
 قوله تعالى : الحادية عشرة والأخيرةالآية:   

َومنْ أعْرض عن ذكري فإن لھ معیشة ضنكا ونحشره یوم القیامة أعْمى{ َ َ َ ََ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ُ ُ ُُ َّْ َ َْ ًَ ً ََ ََ ِ   ]124 :طه[  }ِ
  .بأنها عذاب القبر :ً الذي لا ینطق عن الهوى مفسرا هذه المعیشة الضنكقال النبي 

   :الآیة قال في تفسیر هذه أن النبي   أخرج الحاكم بسند جید عن أبي هریرة فقد
  ."عذاب القبر"

ي حـدثني سـلمة بـن قال ابن كثیر وقال محمد بن أبـي حـاتم حـدثنا أبـي حـدثنا عمـر بـن علـ
   : قالتن سعید بن المسیب عن عائشةع بن زید تمام حدثنا علي

 حیـة عنـد رأسـه وحیـة ،مٌهْـُات سود أو دَّل علیهم في قبورهم حی تدخ،ویل لأهل المعاصي من أهل القبور"
   :الذي قال االله تعالى ، فذلك العذاب في البرزخ، یقرصانه حتى یلتقیا في وسطه،عند رجلیه

َومن ورائھم برزخ إلى یوم یبعثون { ُ َ َ َ َْ ُْ ِ َ َْ َ ِ ٌ َ ِ ِ    ]100:المؤمنون[}ِ
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َومن و{ : في قوله تعالى:وقال أبو صالح وغیره ِرائھم َِ ِ َ{:   
   ."یعني أمامهم"

   : وقال مجاهد
  " الحاجز ما بین الدنیا والآخرة:البرزخ"

   :وقال محمد ابن كعب
 ولا مـــع أهـــل الآخـــرة یجـــازون ، لیــسوا مـــع أهـــل الـــدنیا یـــأكلون ویــشربون، مــا بـــین الـــدنیا والآخـــرة:البـــرزخ"

   ."بأعمالهم
   :صخر وقال أبو

  ." فهم مقیمون إلى یوم یبعثون،ا ولا هم في الآخرة لا هم في الدنی،المقابر :البرزخ"
ٌومن ورائھم برزخ { :وفي قوله تعالى َ ْ َ َِ ِ َِ    ،عذاب البرزختهدید لهؤلاء المحتضرین من الظلمة ب  }...َ
ِومن{ :كما قال تعالى ِورآئھ  َ ِ َ ٌعذاب َ َ ٌغلیظ َ ِ َ إلى یوم یبعثون ...{: وقوله تعالى ،)17:إبراهیم(} َ ُ َ َْ ُ ِ ْ َ ِ{  

   "ًفلا یزال معذبا فیها" :كما جاء في الحدیث ، یستمر به العذاب إلى یوم البعثأي
                                             . أي في الأرض

  ).3/255 :تفسیر القرآن العظیم( 
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  :الأدلة على عذاب القبر من السنة النبوية المطهرة
ٕ وانكـــار ،بـــار ثابتـــة توجـــب العلـــم وتنفـــي الـــشك والریـــب وهـــي أخ،لابـــد أن نعلـــم أن أحادیـــث القبـــر متـــواترة

  .المتواتر كفر
  -:نص على التواتر جمع من أهل العلمولقد 

  :)70 ـص( "الروح" قال ابن القیم في كتابه – 1
  ."أما أحادیث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكیر فكثیرة متواترة عن النبي "
  

  :)117ـ ص( "شرح الصدور" وقال السیوطي في – 2
  ." قد تواترت الأحادیث بذلك:باب فتنة القبر وسؤال الملكین"
  

   :)450صـ  ("شارح الطحاویة" یقول – 3
 وســؤال ،ً فــي ثبــوت عــذاب القبــر ونعیمــه لمــن كــان لــذلك أهــلاوقــد تــواترت الأخبــار عــن رســول االله "

 ،لعقـل وقـوف علـى كیفیتـه إذ لـیس ل، ولا نـتكلم فـي كیفیتـه،یمـان بـه ثبـوت ذلـك والإاعتقـاد فیجب ،الملكین
 بل إن الشرع قد یأتي بما تحار فیـه ، والشرع لا یأتي بما تحیله العقول،لكونه لا عهد له به في هذه الدار

 بل تعاد إلیه إعادة غیر الإعـادة ، فإن عودة الروح إلى الجسد لیس على الوجه المعهود في الدنیا،العقول
  .المألوفة في الدنیا

  

  :فظ حكمي  وقال الشیخ حا– 4
 رواهــا أئمــة  إذ،وأمــا نــصوص الــسنة فــي إثبــات عــذاب القبــر فقــد بلغــت الأحادیــث فــي ذلــك مبلــغ التــواتر"

 أنـس بـن : مـنهم الغفیـر والجمـع الكثیـر مـن أصـحاب رسـول االله ِّاده عـن الجـمَّالسنة وحملة الحدیث ونقـ
 ،وعائـشة أم المــؤمنین ،عبــد االله  وعمـر بــن الخطـاب وابنـه، والبـراء بــن عـازب،بــن عبـاسعبـد االله  و،مالـك

 وســمرة بــن ،ســعید الخــدري  وأبــو،هریــرة  وأبــو، وأم خالــد، وأبــو أیــوب الأنــصاري، بكــرأبــيوأســماء بنــت 
  وأبـو، وزیـد بـن أرقـم،وسـعد بـن أبـي وقـاص ،عبـد االله وجـابر بـن ، وزید بـن ثابـت،ّ، وعلي وعثمان،جندب
ــد الــرحمن  و،بكــرة ــادة  وأبــو،بــن العــاص وأبــوه عمــروبــن عمــرو عبــد االله  و،بــن ســمرةعب بــن عبــد االله  و،قت

 ، والنعمـان بـن بـشیر،موسـى  وأبـو، وحذیفـة،وتمـیم الـداريبـن حـسنة، عبـد الـرحمن و ،طلحـة  وأبو،مسعود
  .وعوف بن مالك 
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  الأحادیث التي تدل على عذاب القبر  
بـاب مـا جـاء فـي " : فقـال،لعـذاب القبـر" كتـاب الجنـائز" ولقد ترجم الإمـام البخـاري فـي – 1

   : قال أن النبي عن أنس " عذاب القبر
 أتاه ملكان ،ى وذهب أصحابه حتى أنه لیسمع قرع نعالهمَّضع في قبره وتولُالعبد إذا و"

عبد االله  أشهد أنه : فیقول؟ ما كنت تقول في هذا الرجل محمد :فأقعداه فیقولان له
َّالجنةًك االله به مقعدا من دلبْنظر إلى مقعدك من النار أَا:  فیقال.ورسوله  : قال النبي .َ

 ، أقول ما یقول الناسُ كنت، لا أدري: وأما الكافر أو المنافق فیقول،)1(ًفیراهما جمیعا
 بین أذنیه فیصیح صیحة ًمن حدید ضربة )3(ةٍقَرَطْمَِ بُربضُْ ثم ی،)2(تَیْلََ ولا تتَیْرََ لا د:فیقال

  ).أخرجه البخاري ورواه مسلم من طرق عن قتادة بنحوه وزاد فیه(                   "یسمعها من یلیه إلا الثقلین
                                                                  

ویملأ علیه  – یعني المؤمن –ًفسح له في قبره سبعون ذراعا ُأنه یكر لنا ُوذ" : قال قتادة
  .)أخرجه مسلم(                . "إلى یوم یبعثون )4(رًاضِخَ

  )أخرجه مسلم( " االله أن یسمعكم من عذاب القبر الذي أسمعُلولا أن لا تدافنوا لدعوت":وقال 
م الــسورة مــن ِّعلــُمهــم هــذا الــدعاء كمــا یِّكــان یعل" :أن رســول االله  وعــن ابــن عبــاس 

وذ بـك  وأعـ، وأعوذ بك من عذاب القبـر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم: قولوا،القرآن
  )أخرجه مسلم(            " وأعوذ بك من فتنة المحیا والممات، الدجالمن فتنة المسیح

   : قال رسول االله :قال  وأخرج الإمام مسلم عن أبي هریرة
 ومـن ، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهـنم: یقول:د أحدكم فلیستعذ باالله من أربعَّإذا تشه"

  " ومن شر فتنة المسیح الدجال،مات ومن فتنة المحیا والم،عذاب القبر
   : قالًأیضا أن النبي  وعند البخاري ومسلم من حدیث أنس 

                                                
مقعد في الجنة، ومقعد في النار، فأما : َّوقد صح كذلك أن للكافر مقعدان، وفي هذا الحدیث دلیل على أن لكل إنسان مؤمن أو كافر مقعدان) (1

َأولئكَ ھم الوارثون{:  المؤمنون؛ كما قال تعالىمقاعد الكفار في الجنة فإنها یرثها ُُ ِ َ ْ ُ ِ َ ْ َالذین یرثون الفردوس ھم فیھا } 10{ُ ِ َ ِ َ ِْ ُِ َ َ َْ ْ ْ ُ َّ
َخالدون ُ ِ   ]11-10:المؤمنون[}َ

َأولئكَ ھم الوارثون{ : أنه قال في هذه الآیةعن مجاهد ) 10/111" (تفسیره" في ونقل ابن كثیر  ُُ ِ َ ْ ُ ِ َ ْ   منزل في الجنة، ومنزل: لانٍ ما عبد إلا وله منز}ُ
في النار، فأما المؤمن فیبني بیته الذي في الجنة، ویهدم بیته الذي في النار، وأما الكافر فیهدم بیته الذي في الجنة، ویبني بیته الذي في النار، 

َوروي عن سعید بن جبیر نحو ذلك، فالمؤمنون یرثون منازل الكفار؛ لأنهم خلقوا لعبادة االله تعالى ِ  وحده لا شریك له، فلما قام هؤلاء المؤمنون بما ُ
ِوجب علیهم من العبادة، وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا  له   اهـ.   ْ أَحرز هؤلاء نصیب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم؛ُ

َلا دریت وتلیت") (2 َ َْ ََْ َ َ لا فهمت، ولا قرأت القرآن، ولا اتبعت من یدري:أي: " عن ثعلب أنه قال):3/239" (فتح الباري"نقل الحافظ ابن حجر في ": َ َ ْ ََّ. 
ُ أصل الطرق من الضرب، ومنه سمیت مطرقة الصانع والحداد؛ لأنه یطرق بها، أي":لسان العرب"قال في ": ثم یضرب بمطرقة") (3 ُ ْ َ ََّ ِّ ُ ُیضرب بها: ِ ِ ْ . 
ًخضرا) (4 ِ ًنعما غضَّة ناعمة، واصله من خضرة الشجر: معناه: َ َ َ  )17/204: شرحه على مسلم"اله النووي في ق. (ِ
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  "وأعوذ بك من عذاب القبر"
   : وأخرج البخاري عن عائشة – 2
 . االله مــن عــذاب القبــرِاذكَ أعــ: فقالــت لهــا،أن یهودیــة دخلــت علیهــا فــذكرت عــذاب القبــر"

 عائـشة ت قالـ، عذاب القبـر حـق، نعم: فقال،لقبر عن عذاب افسألت عائشة رسول االله 
: فما رأیت رسول االله َى صلاة إلا تَّ صلُ بعد   ."ذ من عذاب القبرَّعوً

 ،ز یهــود المدینــةجُــُ عجــوزان مــن عّدخلـت علــي" : قالــتعــن عائــشة  وفـي روایــة مــسلم
 فخرجتـا ،ن أصـدقهماهما ولم أنعـم أُبتَّ فكذ: قالت.بون في قبورهمَّعذُ إن أهل القبور ی:فقالتا

جــز یهــود المدینــة ُ یــا رســول االله إن عجــوزین مــن ع: فقلــت لــه رســول االله َّخــل علــيود
ًون عـذابا بَُّعـذُ إنهـم ی. صـدقتا: فقـال،بون فـي قبـورهمَّعـذُ فزعمتا أن أهل القبور یيّدخلتا عل

  "رذ من عذاب القبَّتعوَ صلاة إلا ی في ُ فما رأیته بعد: ثم قالت،تسمعه البهائم
 رسـول االله َّدخل علي" : قالت رٍِّشبَُوأخرج الإمام أحمد وابن حبان بسند صحیح عن أم م

فـسمعهم وهـم [ ، من حوائط ببني النجـار فیـه قبـور قـد مـاتوا فـي الجاهلیـةٍ وأنا في حائط
، وللقبـر  یـا رسـول االله: قلـت، بـاالله مـن عـذاب القبـراسـتعیذوا : فخـرج وهـو یقـول،]ونبَُّعـذیُ

  "ً عذابا تسمعه البهائم؟ في قبورهمونبَُّعذیُإنهم ل: قال عذاب؟
   ) إسناده صحیح على شرط مسلم: وقال،)875(حسن إسناده الألباني في تخریج السنة (                            

   :قالت  أخرج الإمام مسلم عن عائشة – 3
 أنكـم تفتنـون فـي ِعرتشَـ هـل : من الیهود وهي تقولامرأة وعندي  رسول االله َّدخل علي"

 فلبثنـا لیـالي ثـم : قالـت عائـشة،ُودهُـَ یُتنفْـُ إنمـا ت: وقال رسول االله َاعتَرْ فا: قالت،القبور
   ؟ أنكم تفتنون في القبورّ إلي أنه أوحيِعرتشَ هل :قال رسول 

  ". من عذاب القبرُ یستعیذُ بعد فسمعت رسول االله :قالت عائشة
َ لم یكن أُوحي إلیه في شأن فتنة القبر لأهل الإسلام، ثم أُ رسول االلهوهذا الحدیث صریح في أن  َوحـيِ ِ 

ًإلیه أن أمته أیضا تفتن في قبورها َّ َّ.  
  



 

 

  الأدلة على عذاب القبر

12 
 

 َأن یهودیة دخلت علیها فـذكرت عـذاب" :ً وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة أیضا – 4
 قالــت ،ق عــذاب القبــر حــ: فقــال،؟ عــن عــذاب القبــر فــسألت عائــشة رســول االله ،القبــر

  ".ذ من عذاب القبرَّعوَى صلاة إلا تَّ صلُ بعد فما رأیت رسول االله :عائشة
   : وأخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحیح عن أبي بكرة عن النبي – 5
  ". بك من الكفر وعذاب القبرُ اللهم إني أعوذ:أنه كان یقول في أثر الصلاة" 

  ) إسناده قوي:طووقال شعیب الأرناؤ(                                                                        
  

   :قال أخرج الإمام أحمد عن البراء بن عازب  - 6
 ،)1(دَْ إلــى القبــر ولمــا یلحــفانتهینــا ، فــي جنــازة رجــل مــن الأنــصارخرجنــا مــع رســول االله "

ــى رءو وجفجلــس رســول االله  ــأن عل ــه ك ــسنا حول ــده ل ــي ی ــر وف ــه ســنا الطی عــود ینكــت ب
  ."ً مرتین أو ثلاثا، باالله من عذاب القبراستعیذوا : فرفع رأسه فقال،الأرض

  

   :قالت وأخرج البخاري عن أسماء بنت أبي بكر  - 7
ُ خطیبــا فــذكر فتنــة القبــر التــي یقــام رســول االله " ــً  فلمــا ذكــر ذلــك ضــج ،تن فیهــا المــرءفْ

، فلمــا  ن أن أفهــم كــلام رســول االلهحالــت بینــي وبــی ": زاد النــسائي– ."المــسلمون ضــجة
 آخر قوله؟ أي بارك االله لك، ماذا قال رسول االله : سكنت ضجتهم، قلت لرجل قریب مني

ّقد أُوحي إلي: قال َّأنكم تفتنون في القبور قریبا من فتنة الدجال: ِ َّ   )11/170:انظر جامع الأصول(" ً
   

   :بي أن الن  أخرج الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب – 8
  ".بن والبخل وعذاب القبرُ من الجذَّعوتَكان ی"
  

   : خالد بن سعید بن العاص ةابن وعند البخاري من حدیث – 9
َّیتعوذ وهو أنها سمعت النبي "   ." من عذاب القبرَ
  

 اللهم إني أعوذ بك : یدعوكان رسول االله " :قال   وأخرج البخاري عن أبي هریرة– 10
  " الدجال ومن فتنة المسیح، ومن فتنة المحیا والممات، عذاب النار ومن،من عذاب القبر

  

                                                
ُاللحد) (1 ْ ِهو الشق الذي یكون في جانب القبر موضع المیت؛ لأنه قد أُمیل عن وسطه إلى جانبه، وهذا الشق یكون في مواجهة القبلة: َّ َِ َ ُ َّ. 
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ــن أبــي وقــاص – 11 ــال  وأخــرج البخــاري عــن ســعد ب ــا هــؤلاء مُِّعلُ یكــان النبــي " :ق ن
 وأعـوذ بـك ، بك مـن الجـبنوأعوذ ، اللهم إني أعوذ بك من البخل:ةَُابتَِم الكَّالكلمات كما تعل

  ". وأعوذ بك من فتنة الدنیا وعذاب القبر،رِمُُ العلِذَْ إلى أرُّردأُأن من 
  

   :قال  وفي صحیح مسلم عن زید بن أرقم – 12
 اللهـم إنـي أعـوذ بـك مـن العجـز : كـان یقـول: یقـوللا أقول لكم إلا كما كان رسـول االله "

ها أنت خیـر مـن ِّ وزك، نفسها تقواهاِ اللهم آت، والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر،والكسل
 ومـن ، لا یخـشعٍ ومـن قلـب، لا ینفـعٍ اللهم إني أعوذ بك من علـم،ها ومولاهایُلَِها أنت واَّزك

  ".  لا یستجاب لهاٍ ومن دعوة، لا تشبعٍنفس
  

   : كان یقولأن النبي   وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة – 13
لقبر وعذاب القبر ا )4(ومن فتنة )3(والمغرم )2( والمأثم )1(اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم"

 وأعوذ بك ، وأعوذ بك من فتنة الفقر، ومن شر فتنة الغنى،ومن فتنة النار وعذاب النار
 قلبي من ، ونقِّردَغسل عني خطایاي بماء الثلج والب اللهم ا،من فتنة المسیح الدجال

ت بین طایاي كما باعدَ وباعد بیني وبین خ،)5(سنََّیت الثوب الأبیض من الدَّالخطایا كما نق
  ".المشرق والمغرب

  

  :قال بن مسعود عبد االله مام مسلم عن  وأخرج الإ– 14
 ولا إلــه إلا االله ، والحمــد الله،لــك اللهُأمــسینا وأمــسى الم" : إذا أمــسى قــال  االلهُّكــان نبــي "

 ِّ رب، قـدیرشـيء له الملك وله الحمد وهو علـى كـل : قال أراه قال فیهن،وحده لا شریك له
 وأعــوذ بــك مــن شــر هــذه اللیلــة وشــر مــا ، فــي هــذه اللیلــة وخیــر مــا بعــدهاأســألك خیــر مــا

                                                
 .أقصى العمر:  الهرم)(1
 .الإثم:  المأثم)(2
ْالدین، وقد فسر النبي : المغرم) (3 ََّإن الرجل إذا غرم أَثم، حدَّث فكذب، ووعد فأخلف": تعاذته من المأثم والمغرم، فقال سبب اس َِ ِ َ"   

 )البخاري ومسلم(                                                                                                                             
ً وتستعمل كثیرا بمعنى السوء والشر، فهي امتحان ظهر منه سوء حال الممتحن المختبر، وبهذا یظهر معنى السؤال والامتحان،: الفتنة) (4

 .الاستعاذة من فتنة القبر
َالوسخ:  الدنس)(5 َ. 
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 رب أعوذ بك من عذاب في النـار وعـذاب فـي ، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر،بعدها
ًواذا أصبح قال ذلك أیضا، القبور   ."لك اللهُ أصبحنا وأصبح الم:ٕ

   :ًوفي روایة أخرى عن مسلم أیضا
  ". والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنیا وعذاب القبراللهم إني أعوذ بك من الكسل"
   

سمعت :  قالئي عن عبد االله بن عمرو بن العاص   وأخرج الإمام أحمد والنسا– 15
، والمغرم والمأثم، وأعوذ بك من مِرََ والهلِسََاللهم إني أعوذ بك من الك" : یقولرسول االله 

  "أعوذ بك من عذاب النار َّالدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر، وشر المسیح 
  

وفي الحدیث أنه ...  في قصة وفاته  وأخرج الإمام مسلم عن عمرو بن العاص – 16
ُّفإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا" :قال ٌ ٌ ًَّعلي التراب شنا، ثم  )1(ُّ َّ

م، وأنظر ماذا أُراجع ُْأقیموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ویقسم لحمها حتى أستأنس بك
َبه رسل ربي  ُ ُ"   

  

َإذا فرغ من دفن الرجل، وقف  كان النبي " : قال وأخرج أبو داود عن عثمان  – 17
ْ یسأل)2(استغفروا لأخیكم واسألوا له التثبیت، فإنه الآن: علیه وقال ُ."  

  

علـى هـذا ً تعلیقـا "سـنن أبـي داود شـرح"قال العلامة محمد شمس الحـق العظـیم آبـادي فـي 
ـــــث صـــــحیحة فـــــي " :الحـــــدیث ـــــضا أحادی ـــــذلك أی ـــــد وردت ب ـــــر، وق ـــــاة القب ـــــى ثبـــــوت حی ـــــل عل ـــــه دلی ًوفی

  .وغیرهما"... الصحیحین"
  :قال رسول االله :  قال  أخرج الترمذي عن أبي هریرة – 18

ُإذا قبر المیت ـ أو قال أحدكم ـ أتاه ملكان أسودان أزرقان"  المنكر،: یقال لأحدهما )3( ُِ
هو عبد االله :  ما كان یقولما كنت تقول في هذا الرجل؟ فیقول: النكیر، فیقولان: الآخر

قد كنا نعلم أنك تقول : ًورسوله أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله، فیقولان
ُثم یفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعین، ثم ینور له فیه، ثم یقال له. هذا ُ َُّ . نم: ًْ

                                                
ُهو الصب المتقطع: َّالشنُّ )(1 ِّ َ َ ُ ُّ ُّ. 
أي بعد ": الآن آتیك: "لأحادیث الأخرى، كما یقول الرجل لصاحبهَّأي بعد حین یسیر، بعد انصرافهم وسمعه لقرع نعالهم، كما دلت علیه ا:  الآن)(2

 .حین یسیر، واالله أعلم
ُالزرقة في العین، : أزرقان )(3 َ ْ ُالزرقة ":اللسان"قال في ُّ َ ْ ٌ خضرة في سواد العین، ُّ َُ َوقال ابن سیدْ ا{ : في قولـه تعـالىهِ ذ زرق رمین یومئ شر المج ًونح ُْ َ ْ ٍْ ِ ْ َ َِ ِ ُ ْ ُ ُ َ َ{ 
ًزرقا{ :إنما قیل ،]102:طه[ ْ ُلأن السواد یزرق إذا ذهبت نواظرهم} ُ ْ  اهـ).أبصارهم: أي (ِ
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ه ُ الذي لا یوقظه إلا أحب أهلِ العروسِنم كنومة:  إلى أهلي فأخبرهم، فیقولانُأرجع: فیقول
ًإلیه، حتى یبعثه االله من مضجعه ذلك، وان كان منافقا قال سمعت الناس یقولون، فقلت : ٕ

فیقال للأرض التئمي علیه، فتلتئم . قد كنا نعلم أنك تقول ذلك: مثله، لا أدري، فیقولان
ًعلیه، فتختلف أضلاعه، فلا یزال فیها معذبا حتى یبعثه االله من مضجعه ذلك َّ ُ"     

  )1391السلسلة الصحیحة ح ( ، )724: صحیح الجامع(                                   
 سمعت رسول االله : قال:  أخرج الإمام أحمد والبیهقي عن جابر بن عبد االله قال– 19

َّإن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا أُدخل المؤمن قبره وتول" :یقول ْ ى عنه أصحابه، جاءه ُْ
إنه رسول : ا كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فیقولم: ٌملك شدید الانتهار فیقول له
انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار، قد أنجاك االله منه، : االله وعبده، فیقول له الملك

َّالجنةوأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من  ، فیراهما كلیهما، فیقول َ
َّ اسكن، وأما المنافق فیقعد إذا تولى عنه أهله، :ُأهلي، فیقال له رِّدعوني أبش: المؤمن ُ

: ُلا أدري، أقول كما یقول الناس، فیقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فبقول: ُفیقال له
ْلا دریت، هذا مقعدك الذي كان لك في  َ َّالجنةَ :  أبدلك مكانه مقعدك من النار، قال جابرَ

ُیبعث كل : یقولسمعت النبي االله : قال ُ ْ ٍ عبد في القبر على ما مات علیه، المؤمن على ُ
  "إیمانه، والمنافق على نفاقه

  
  : أنه قالً  وعند أحمد أیضا من حدیث أبي سعید الخدري – 20

ُْیا أیها الناس إن هذه الأمة تبتلى في :  فقال رسول االله جنازة شهدنا مع رسول االله "
ِ، جاءه ملك وفي یده مُقبورها، فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه  ، من حدیدٌاقرَطٌْ

أشهد أن لا إله إلا االله وأن : ًما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال:  فقال،فأقعده
ٌصدقت، ثم یفتح له باب: ًمحمدا عبده ورسوله، فیقول له كان هذا :  فیقول، إلى النارُ
َّالجنةإلى ٌه باب منت فهذا منزلك، فیفتح لَّمنزلك لو كفرت بربك، فأما إذ آ ، فیرید أن َ

ًاسكن اسكن ویفسح له في قبره، وان كان كافرا أو منافقا یقول له: ینهض إلیه فیقول له ً ٕ ْ ُ :
لا دریت ولا : ًلا أدري، سمعت الناس یقولون شیئا، فیقول: ما تقول في هذا الرجل؟ فیقول

ٌت ولا اهتدیت، ثم یفتح له بابتلی َّالجنة إلى ُْ َّ منزلك لو كنت آمنت بربك، فأما هذا: ، فیقولَ
َّ إلى النار، ثم یقمعه قمعة بالمطراق ٌ أبدلك به هذا، فیفتح له بابإذ كفرت به، فإن االله 
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ْفیصیح صیحة یسمعها خلق االله  َیا رسول االله : ُّ كلهم غیر الثقلین، فقال بعض القوم 
ِما أحد یقوم علیه ملك في یده مطراق إلا ه    :، فقال رسول االله عند ذلك )1(َیلٌ

َیثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحی{ َ ْ ِْ ِ ِِ َِّ ِ ْ َ ْ ُ َ َ َّ ُّ ُ ِّ ِاة الدنیا وفي الآخرة َُ ِ ِ َِ ََ ْ   "]27:إبراهیم[ }ُّ

   : في قوله تعالىام أحمد عن أبي قتادة ـ  وأخرج الإم– 21
ِیثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت ف{ ِ ِِ َِّ ِ ْ َ ْ ْ ُ َ َ َّ ُّ ُ ِّ ِي الحیاة الدنیا وفي الآخرة َُ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ ُّ    : قال،]27:إبراهیم[ }ْ
ن مَـ: ، فیقـال لـهاالله : ن ربـك؟ فیقـولمَـ: ْإن المؤمن إذا مات أُجلس في قبره، فیقـال لـه"

ُ، فیقال له ذلك مرات، ثم یفتح له باب إلـى النـار فیقـال محمد بن عبد االله : نبیك؟ فیقول
ْر لو زغت، ثـم یفـتح لـه بـاب إلـى انظر إلى منزلك من النا: له َّالجنـةُ انظـر إلـى : ، فیقـال لـهَ

َّالجنةمنزلك من  ْ إذ ثبت، واذا مات الكافر أُجلس في قبره، فیقال لهَ ٕ من ربـك؟ ومـن نبیـك؟ : َّ
ْلا دریت، ثم یفتح له باب إلى : لا أدري، كنت أسمع الناس یقولون، فیقال له:فیقول َّالجنةُ َ ،

َّالجنة من نزلكانظر إلى م: فیقال له ُ لو ثبت، ثم یفتح له باب إلى النار فیقال لهَ َّ :  
ِیثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت  {:انظر إلى مجلسك من النار إذ زغت، فذلك قوله تعالى ِِ َِّ ِ ْ َ ْ ْ ُ َ َ َّ ُّ ُ ِّ َُ

ِفي الحیاة الدنیا وفي الآخرة  ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ ُّ   "]27:إبراهیم[} ْ
  

:  قـالعـن أبـي هریـرة ) 5/32 ("الـدر المنثـور" مردویه فـي  وأخرج ابن جریر وابن– 22
  : قال رسول االله 

ِیثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا وفي الآخرة { ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ِْ ُّ ُْ ِْ َِّ ْ َ ْ ُ َ َ َّ ُّ ِّ ذلـك : ، قـال]27:إبـراهیم[}َُ
بـي االله، ودینـي الإسـلام، ر: َ ومـن نبیـك؟ فیقـول؟مَـن ربـك؟ ومـا دینـك: إذا قیل له في القبـر

ُنـات مـن عنـد االله، فآمنـت بـه وصـدقت، ِّ محمـد ـ علیـه الـصلاة والـسلام ـ جاءنـا بالبیِّونبـي ُ
  "ُْ، وعلیه تبعثّصدقت، على هذا عشت، وعلیه مت: ُفیقال له

  
  :یقول الشیخ حافظ بن أحمد حكمي

ٌكلا مقعد  وأنَّ  َ ُمسئول ُ ُ ْ ُما الرب ما الدِّین وما ال  َ ُّ ُرسولَّ َّ  
ْیثبت المهیمن ذا َوعند  َ ُ َِّ ِ القول ِبثابت  ُ َْ    آمنوا  الذین ْ

                                                
َ هیل)(1 ٌلا یثبت له في هذا الموقف عقل ولا حزم، یقال عن الرجل الذي لا حزم له ولا عقل، والهائل من الرمـل: معناه: ِ الـذي لا یثبـت : َ

 .مكانه حتى ینهال فیسقط
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ُویوقن المرتاب عند ذلك ُُ ُوردهـــــَ م اـــبأنم  ِ ِ َ المه ْ   الكــــَ
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  : قالعن النبي   وأخرج البخاري عن البراء بن عازب – 23
ِإذا أُقعد المؤمن في قبره أُ"   فذلك ،ً  وأن محمدا رسول االلهَتي ثم شهد أن لا إله إلا االلهْ

ِیثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت  {:قوله ِِ َِّ ِ ْ َ ْ ْ ُ َ َ َّ ُّ ُ ِّ    "]27:إبراهیم[  }...َُ
  

  : عن النبي    شیبة عن أبي هریرةيوأخرج البیهقي والحاكم وابن أب – 24
ِبیده إن المیت لیسمع خفق نعالكوالذي نفسي "  َ إن كان م حین تولون عنه مدبرین، فُ

ًمؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، والزكاة عن یمینه، والصوم عن یساره، وكان فعل الخیرات 
ِفیؤتى من ق. من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجلیه ْ ل رأسه بَُ

ْما قبلي مدخل، فیؤتى عن یم: فتقول الصلاة ُ ْ، فیؤتى عن ٌما قبلي مدخل: ینه فتقول الزكاةٌ ُ
ْما قبلي مدخل، فیؤتى من رجلیه فیقول فعل الخیرات: ه فیقول الصیامیسار ُ ما قبلي : ٌ
َّأخبرنا عما : س قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب، فیقالِاجلس، فیجل: فیقال له". ٌمدخل

َّوعم : إنك ستفعل فأخبرنا عما نسألك، فیقول: ِّدعني حتى أُصلي، فیقال له: نسألك، فیقول
أرأیت هذا الرجل الذي كان فیكم، ماذا تقول فیه، وما تشهد علیه؟ :  فیقالتسألوني؟

نات من عند ِّأشهد أنه رسول االله وأنه جاءنا بالبی: فیقول. نعم: ٌأمحمد؟ فیقال له: فیقول
ُْعلى ذلك حییت، وعلى ذلك مت، وعلیه تبعث إن شاء االله تعالى، : ناه، فیقال لهقَّْاالله فصد

ْثم یفسح له في قبره س ْبعون ذراعا، وینور له، ویفتح له باب إلى ُ َُّ ُ َّالجنةً انظر : ، فیقال لهَ
ُإلى ما أعد االله لك فیها، فیزداد غبطة وسرورا، ثم تجعل نسمته في النسم الطیب، وهي  ُ ُْ ً َّ

َّالجنةطیر خضر یعلق بشجر  :  ویعاد الجسد إلى ما بدأ من التراب، وذلك قول االله َ
َّیثبت الله ال{ ُّ ُ ِّ ِذین آمنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا وفي الآخرة َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ِْ ُّ ْ ِْ َِّ ْ َ ْ ُ َ     "]27:إبراهیم[ }َ

َّرواه كذلك ابن حبان، وذكر و(                                                    
  )جواب الكافر وعذابه
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  : الطویلقالت في حدیث الكسوف   بنت أبي بكر أسماء وأخرج البخاري عن -25
ا مـن شـيء كنـت لـم أره إلا ـ مـ:الـــ ثـم ق، علیـه حمد االله وأثنى ول االلهــا انصرف رسـفلم"

َّالجنةذا حتى ــ هاميــمققد رأیته في    ور مثل ــون في القبــ أنكم تفتنَّ إليار، لقد أوحيــ والنَ
  . ـا قالت أسماء لا أدري أیتهم:قالت فاطمة بنت المنذرـ  "الَّـ أو قریب ـ من فتنة الدج

   .ن ـوقمما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن ـ أو ال: ؤتى أحدكم فیقالیُ
   محمــد رســول االله:فیقــول ـ،  أیتهمــا قالــت أســماء لا أدري:قالــت فاطمــة بنــت المنــذرـــ 

َنم صالحا، فقد ع: بعنا، فیقال لهَّنات والهدى، فأجبنا وآمنا واتِّجاءنا بالبی  ًاك كنت لموقنانَمْلًِ
،  ـأسـماء ذلـك قالــت أي  لا أدري:قالــت فاطمـة بنــت المنـذروأمـا المنـافق ـ أو المرتـاب ـ 

  ."ً سمعت الناس یقولون شیئا فقلتهلا أدري: فیقول
   

  : قال أن رسول االله  وعن عبد االله بن عمر -26
َّالجنةل ، إن كان من أه)1(يوالعشُ إذا مات عرض علیه مقعده بالغداة أحدكمإن "  أهل  فمنَ

َّالجنة هذا مقعدك حتى یبعثك االله یوم : ٕ، وان كان من أهل النار فمن أهل النار، فیقالَ
  )متفق علیه(                             "القیامة

   
  : وقال رسول االله -27
ــاق"  ــى أعن ــازة فاحتملهــا الرجــال عل ِإذا وضــعت الجن ــتُ ــت صــالحة قال ــإن كان ــدموني: هم ف  ق

یا ویلها، أین یذهبون بها؟ یسمع صوتها كل شيء : تٕ، وان كانت غیر صالحة قالقدموني
   )البخاري(             ."قعُِإلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لص

  .یقول ذلك عندما یرى ما ینتظرهـ 

                                                
 .هار وآخرهیعني أول الن:  بالغداة والعشي)(1
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ٕ من الدنیا واقبال من الآخرة نـزل إلیـه انقطاع فيإن العبد المؤمن إذا كان " : وقال -28
َّالجنــةهم الــشمس، معهــم كفــن مــن أكفــان مــن الــسماء ملائكــة بــیض الوجــوه، كــأن وجــو َ ،

َّالجنة من حنوط ٌوحنوط :  ـ فتعاد روحه، فیأتیه ملكان، فیجلسانه، فیقولان له: ـ إلى أن قالَ
َربي: ن ربك؟ فیقولمَ ما هذا :  الإسلام، فیقولان لهيدین: ما دینك؟ فیقول:  فیقولان له. االلهِّ

قـرأت : مـا علمـك؟ فیقـولو :، فیقـولان لـه هـو رسـول االله: عث فـیكم؟ فیقـولبُالذي الرجل 
 مــن الــسماء أن صــدق عبــدى، فأفرشــوه مــن ٍ منــادقت، فینــاديَّكتــاب االله فآمنــت بــه وصــد

َّالجنة َّالجنة، وألبسوه من َ َّالجنـةً، وافتحوا له بابـا إلـى َ فـسح ُفیأتیـه مـن روحهـا وطیبهـا، وی. َ
أبـشر : ثیـاب، طیـب الـریح، فیقـوله ویأتیـه رجـل حـسن الوجـه، حـسن الِ بصرّله في قبره مد

من أنت؟ فوجهك الوجه یجيء بالخیر، : فیقول له. كنت توعدالذي ك هذا یومك ُّبالذي یسر
 أهلـيرب أقم الساعة، رب أقـم الـساعة حتـى أرجـع إلـى : ك الصالح، فیقولُأنا عمل: فیقول
  . ومالي

خـرة، نـزل إلیـه مـن الـسماء مـن الآانقطـاع مـن الـدنیا، و إقبـال العبد الكافر إذا كان فـي وٕانَّ
 ـ فتعـاد روحـه : البصر ـ إلى أن قـالّسوح، فیجلسون منه مدُلمجوه، معهم املائكة سود الو

هاه هاه لا أدرى، فیقولان : من ربك؟ فیقول: في جسده، ویأتیه ملكان فیجلسانه فیقولان له
فیقـول : م فـیكبُعـث الـذيما هـذا الرجـل : هاه هاه لا أدرى، فیقولان له: ما دینك؟ فیقول: له

 لـه وافتحـوا، فأفرشـوه مـن النـار، عبـدي من السماء أن كذب ٍ منادهاه هاه لا أدرى، فینادي
ِّبابا إلى النار فیأتیه من حر ق علیه قبره حتـى تختلـف أضـلاعه، ویأتیـه َّضیُها وسمومها، ویً

الـذي ذا یومـك یسؤوك، هـالذي أبشر ب:  الریح، فیقولُ منتن، الثیابُ الوجه، قبیحُرجل قبیح
أنــا عملــك الخبیــث، : مــن أنــت فوجهــك الوجــه یجــيء بالــشر؟ فیقــول: كنــت توعــد، فیقــول

   "رب لا تقم الساعة: فیقول
  )1676 : وصححه الألباني في صحیح الجامع،أحمد وأبو داود والحاكم(  
  

  :قال  وأخرج الإمام مسلم عن عوف بن مالك -29
 ،اللهم اغفر لـه وارحمـه: " من دعائه، وهو یقول على جنازة فحفظت ى رسول االله َّصل" 

ه مــن ِّ واغــسله بالمــاء والــثلج والبــرد، ونقــ،ع مدخلــهِّ ووســ، وأكــرم نزلــه،وعافــه واعــف عنــه
ًیــت الثــوب الأبــیض مــن الــدنس، وأبدلــه دار خیــرا مــن دارهَّالخطایــا كمــا نق ً وأهــلا خیــر مــن ،ً

َّالجنةً وزوجا خیرا من زوجه، وأدخله ،أهله : قـال"  من عذاب القبر ومن عـذاب النـار وأعذهَ
   ."حتى تمنیت أن أكون ذلك المیت

  "  فتنة القبر وعذاب النارهِِوق" :وفي روایة
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   :ً وأخیرا وعن سمرة بن جندب قال- 30
  "  منكم اللیلة رؤیا؟مَن رأى:"  فقال،ة أقبل علینا بوجههى صلاَّ إذا صلكان النبي "

 هل رأى أحد :ل فقا،ً فسألنا یوما،"ما شاء االله: " فیقول،هاَّ أحد رؤیا قصفإن رأى: قال
 إلى الأرض وأخرجاني ت اللیلة رجلین أتیاني فأخذا بیدي رأیلكني: لا، قال: قلناُمنكم رؤیا؟ 

قة حتى یبلغ  فإذا رجل جالس ورجل قائم بیده كلوب من حدید یدخله في شد،المقدسة
ا هذا؟ م :ئم شدقة هذا فیعود فیصنع مثله، قلتویلت،  الآخر مثل ذلكقفاه، ثم یفعله بشدقه

 ورجل قائم على رأسه ،انطلق، فانطلقنا حتى أتینا على رجل مضطجع على قفاه: قالا
فیشدخ بها رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إلیه لیأخذه فلا یرجع  )1(بصخرة أو فهر

انطلق، : ما هذا؟ قالا:  قلت،عاد رأسه كما هو فعاد إلیه فضربه، ورأسهإلى هذا حتى یلتئم 
 فإذا فیه رجال ،لاه ضیق وأسفله واسع یوقد تحته نارعأفانطلقنا إلى نقب مثل التنور 

ونساء عراة فیأتیهم اللهب من تحتهم، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا یخرجوا، فإذا خمدت 
 ،یه رجل قائمانطلق فانطلقنا حتى أتینا على نهر من دم ف: ما هذا؟ قالا: رجعوا، فقلت

د أن یخرج ا في النهر، فإذا أرالذيوعلى وسط النهر رجل بین یدیه حجارة، فأقبل الرجل 
 عفجعل كلما جاء لیخرج رمى في فیه بحجر فرج. ه حیث كانَّرمى الرجل بحجر في فیه فرد

انطلق فانطلقنا حتى أتینا إلى روضة خضراء فیها شجرة : ما هذا؟ قالا: كما كان، فقلت
ٕ وفي أصلها شیخ وصبیان، واذا رجل قریب من الشجرة بین یدیه نار یوقدها، ،عظیمة
َ دارا لم أروأدخلاني الشجرة بيفصعدا   بي قط أحسن منها، فیها شیوخ وشبان ثم صعدا ً

.. نعم:  عما رأیت، قالافأخبراني اللیلة يطوفتمان:  أحسن وأفضل، قلتهيً دارا فأدخلاني
 فیصنع به إلى ، یحدث بالكذب فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاقابَّ كذ رأیته یشق شدقهالذي

َّ رأیته یشدخ رأسه فرجل علوالذي.. یوم القیامة مه االله القرآن فنام عنه باللیل ولم یعمل به ُ
رأیته في الذي  رأیت في النقب فهم الزناة، والذي وأما .ُبالنهار، یفعل به إلى یوم القیامة

فأولاد : في أصل الشجرة  فإبراهیم والصبیان حولهالذي  ل الربا، وأما الشیخكالنهر فآ
 وأما  هذه ،یوقد النار فمالك خازن النار، والدار الأولى دار عامة المؤمنینالذي الناس و

 فإذا قصر مثل رأسيوأنا جبریل وهذا میكائیل فرفع رأسه فرفعت الدار فدار الشهداء، 
عمر لم تستكمله  لك إنه بقي: ، قالامنزلي أدخل دعاني: ذلك منزلك، قلت:  قالا،السحابة

   ) ومسلمالبخاري(                                     "  منزلكفلو استكملته أتیت
   :  قال الإمام ابن القیم

  )79، 78 ـالروح ص("  مطابق لما في نفس الأمريٌْ فإن رؤیا الأنبیاء وح،ذاب البرزخوهذا نص في ع"
                                                

  .حجر:  أي)(1
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  :)468 ـص( "فتاوى العقیدة"كما في   وقال الشیخ ابن عثیمین
  -:ن أنكر عذاب القبر بحجة أنه لو كشف القبر لوجد أنه لم یتغیر بعدة أجوبة منهامَعلى یجاب 

   :قال تعالى في آل فرعون أن عذاب القبر ثابت بالشرع، :ًأولا
ساع{ وم ال وم تق شیا وی ا غدوا وع َالنار یعرضون علیھ َ َ ََّ ّ ُ ُ ُُ ُ ََّ َ ْ َ َ ََ ًَ ًِ ّ ُ ُ ْ ذاب َْ وا آل فرعون أشد الع ِة أدْخل ِ َِ َُ ْ َّ َ َ ََ َْ ْ َ ُ{ 
  ]46:غافر[

كم مــن عــذاب َ االله أن یــسمعُفلــولا أن لا تــدافنوا لــدعوت : أن النبــي "صــحیح مــسلم"وفــي 
نعـوذ بـاالله مـن : وا باالله من عذاب القبر، قالواذَُّتعو: أسمع، ثم أقبل بوجهه فقالالذي القبر 

  "نعوذ باالله من عذاب القبر:  باالله من عذاب القبر، قالواواذَُّتعو: عذاب القبر، فقال
َّویفسح له فـي قبـره مـد"  : ومسلم قول النبي "البخاريصحیح "وفي  إلـى غیـر ذلـك "  بـصرهُ

  .  فلا یجوز معارضة هذه النصوص بوهم من القول، بل الواجب التصدیق والإذعان،من النصوص
ً ولیس أمـرا محـسوسا علـى البـدن،صل أن عذاب القبر على الروح في الأ:ًثانيا ً فلـو كـان أمـرا محـسوسا ،ً ً

 لكنـه مـن أمـور الغیـب، وأحـوال البـرزخ ، ولم یكن للإیمان به فائدة،على البدن لم یكن من الإیمان بالغیب
  . لا تقاس بأحوال الدنیا

د یـرى فـي المنـام ه إنمـا یدركـه المیـت دون غیـره، والإنـسان قـ العذاب والنعیم وسعة القبـر وضـیق أن:ًثالثا
 أو ، ویرى أنه في مكـان ضـیق مـوحش،وهو نائم على فراشه أنه قائم وذاهب وراجع، وضارب ومضروب

 حوله لا یرى ذلك ولا یشعر به، والواجب على الإنسان في مثل هـذه الأمـور لذي وا،هیجبفي مكان واسع 
  هـ  ا."قنا َّا وصدَّسمعنا وأطعنا وآمن" :أن یقول

ِولو ترى إذ الظالمون في ... { : أنه قال في قوله تعالىم الحافظ الحكمي َّوقد مر بنا كلا ِ َِ ُ َّ ِ َ َ ْ َ َ
ا  وم تجزون عذاب الھون بم سكم الی دیھم أخرجوا أنف ة باسطوا أی َغمرات الموت والملآئك َ َ َ َِ ِ ُ ِ ُِ ُْ ْ ُ ْ َْ َ َ َ ََ َُ َ ْ ْ َْ ُْ ُْ َ َ َْ ْْ ْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ

ِّكنتم تقولون على الله غیر الحق َ َْ ْ َ ِ ّ َُ َ َ ُ َ ْ ُ َ وكنتم عنْ آیاتھ تستكبرون ُ َُ ِ ْ َ َْ ِ ِ َ ْ ُ ُ وجـه الدلالـة مـن هـذه " : ]93:الأنعام[}َ
 وهـم لا ،عل به هذا وهو محتضر بین ظهراني أهله صغیرهم وكبیـرهم وذكـرهم وأنثـاهمفُْ أنه إذا كان یالآیة

 ، الــضرب مــن ذلــكشيء ولا یــدرون بــ، مــن ذلــك التقریــع والتــوبیخً، ولا یــسمعون شــیئاًیــرون شــیئا مــن ذلــك
عـل لـه فُْ فـلأن ی،قاسـي مـن الـشدائدی ممـا شيء ولا یعلمـون بـ،ق نفـسهاغیر أنهم یرون مجرد احتضاره وسی

 ، لأنهـم لـم یطلعـوا علـى مـا ینالـه بـین أظهـرهم؛في قبره أعظم منه ولا یعلمه من كشف علیـه أولـى وأظهـر
  .اهـ بتصرف"یر دارهم؟ فكیف وقد انتقل إلى عالم غیر عالمهم ودار غ
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ً الآخرة وما كان متصلا بها غیبیا، وحجبها عن جعل أمر إن االله  ":ًوقال بعض أهل العلم أیضا ً
  إدراك المكلفین في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته، ولیتمیز المؤمنون بالغیب من غیرهم

ً أن الملائكة تتنزل على المحتضر، وتجلس قریبا منه، ویشاهدهم عیانا، ویتحدثون :فأول ذلك ومعهم ً
ٕوط، إما من الجنة واما من النـــان والحنـــالأكف َّ   اضرین بالخیر والشر، ـــاء الحـــون على دعـــار، ویؤمنـــَ

َونحن أقرب إلیھ منكم ولكن لا تبصرون{: كما قال تعالى ُ ُِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َّ ََ ََ َْ ُِ َ ْ َ ، أي أقرب إلیه بملائكتنا ]85:الواقعة[ }ُ
َا أول الأمر، وهو غیر مرئي لنا ولا مشاهد وهو في هذه الدار، ثم یمد ورسلنا، ولكنكم لا ترونهم، فهذ ُ

الملك یده إلى الروح فیقبضها ویخاطبها، والحاضرون لا یرونه ولا یسمعونه، ثم تخرج لها رائحة طیبة 
ِ الصلاح، أو تخرج كأنتن جیفة وجأطیب من رائحة المسك؛ إن كان صاحبها من أهل دت على وجه ُ

ُن صاحبها من الفجار أو الكالأرض؛ إن كا َّ َار، والحاضرون لا یرون ذلك ولا یشمونه، وتقول الروح َّفُ ُّ
ِقدموني قدموني؛ إن كان صاحبها من الأتقیاء الأنقیاء، أو تقول: عندما تحمل على الأكتاف ُِ ُِّ ًِّ ! یا ویلها: ً

  .كإن كان صاحبها بخلاف الصنف الأول، ولا یسمع الناس ذل! أین تذهبون بها؟
  .فكل هذه من الأمور الغیبیة التي أخفاها االله عن المكلفین لیختبرهم بها

ُّ فإن الرجلین یدفنان أحدهما إلى جنب الآخر، هذا في حفرة من حفر النار؛ لا یصل حرها إلى جاره، - َ ُ
َّوهذا في روضة من ریاض الجنة؛ لا یصل روحها ونعیمها إلى جاره، وقدرة الرب تعالى أوسع وأعجب َ 
 من ذلك، وقد أرانا في آیات قدرته في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك بكثیر، ولكن النفوس مولعة

َّبالتكذیب بما لم تحط به علما إلا من وفقه االله وعصمه َ ً.  
فإننا نجد النائم في فراش واحد، وهذا روحه في النعیم؛ ویستیقظ وأثر النعیم على بدنه، وهذا روحه في 

   : وقد قال العذاب على بدنه، ولیس عند أحدهما خبر بما عند الآخر، وأثرویستیقظ العذاب؛ 
  "أسمع ما ُ لدعوت االله أن یسمعكم من عذاب القبر؛لولا أن لا تدافنوا"
  

َّأن الدجال یأتي معه بماء ونار   وقد أخبر النبي- فالنار ماء بارد، والماء نار تأجج، وأحادیث : َّ
َّالدجال   . وهذا أعجب وأعجب صحیحة متواترة،َّ

  

ُویتمثل له رجلا، فی  ینزل على النبي  وقد كان جبریل - َمه بكلام یسمعه، ومن إلى جانب ِّكلً
  .ًلا یراه ولا یسمعه، وأحیانا یأتي مثل صلصلة الجرس، ولا یسمعه غیره من الحاضرین النبي 

  

سلمین، وهم لا یرونهم ولا  وفي غزوة بدر كانت الملائكة تضرب أعناق الكفار، وتقاتل مع الم-
  .یسمعونهم
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 إنما أشهد بني آدم في هذه الدار ما كان منها، فأما ما كان من أمر الآخرة فقد  وسر المسألة أن االله
ًعلیه الغطاء؛ لیكون الإقرار به والإیمان سببا لسعادتهم، فإذا كشف عنهم الغطاء صار عیانا أسبل  ً
  .ًمشاهدا
  :)3/298 ("الفتح"في  الحافظ وقال 

بعـد أن ذكـر أن المـصنف ـ البخـاري ـ لـم یتعـرض هـل العـذاب علـى الـروح، أو علـى الجـسد أو علیهمـا "
ً واكتفـى بإثبــات وجــوده ـ یعنـى عــذاب القبـر ـ خلافـا لمــن نفـاه مطلقــا مـن الخــوارج وبعــض :قــال ؟ًجمیعـا ً

أكثـر المعتزلـة وجمیـع أهـل وخـالفهم فـي ذلـك ) كضرار بن عمرو، وبشر المریسي، ومن وافقهمـا(المعتزلة 
  ". السنة وغیرهم وأكثروا من الاحتجاج له

   :ئيوذهب بعض المعتزلة كالجبا
  . إلى أنه یقع على الكفار دون المؤمنین، وبعض الأحادیث السابقة ترد علیهم

  
  شبهة والرد عليها

   :كفار والمشركینًالبعض ینفي عذاب القبر استدلالا بقوله تعالى حكایة عن ال
َالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون َق{ َ َ َ َ َُ َُ َ َ َ َْ ْ ْ ُْ َّْ ََ َ َُ َ َ ََّ َ َ َ َِ ِ َ   ]52:یس[ }َ

  ):490-6/489" (أضواء البیان"قال الشنقیطي في 
التحقیق أن هذا قول الكفار عند البعث، والآیة تدل دلالة لا لبس فیها على أنهم ینامون نومة قبل البعث "

یقول لهم الذین أوتوا كما قاله غیر واحد، وعند بعثهم أحیاء من تلك النومة التي هي نومة موت، 
َھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون { :العلم والإیمان َ َ َ َ َُ َ َْ ُْ ْ َ َُ َ ََّ َ{  
  ):3/537"(تفسیره"في  قال ابن كثیر 

،  قال أبي بن كعب كالرقاد، لشدةهذا لا ینفي عذابهم في قبورهم؛ لأنه بالنسبة إلى ما بعده في ا"
   :فلذلك یقولون وذلك بین النفختین، :قال قتادةینامون نومة قبل البعث، : ومجاهد، والحسن، وقتادة

َمن بعثنا من مرقدنا{ َِ َِ ْ َّ َ َ َ   "، فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون، قاله غیر واحد من السلف}َ
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   فینكرون عذاب القبرالاعتقاد منابر التشكیك في قضایا تلونالذین یع ... لهؤلاء السفهاءاًفيا عجب
  . رة قطعیةادیثها مع أنها متواتكما خرجوا علینا من قبل وكانوا ینكرون الشفاعة ویردون أح

   .ما أن یكون هوى أو الجهلإوالدافع لهذا 
 الهاویـة ِركالـوحي إلـى د عـن الحـق فیأخـذ بأصـحاب العقـول البعیـدة عـن نـور ُّ فإنـه یـضل:مـا الهـوىفأ

 ،امـة مظلمـةَّ فیخرجـوا علینـا بأفكـار هد، وتختمـر فـي أذهـانهم،وتلعب بعقـولهمبرة، حیث تأخذهم الفكرة العا
 فتـراه مـرة ، لأن عقله لا یصدق ما جاء فـي الـشرع؛، فیطعن في ثوابت الشرع تارةالوحيتصطدم مع نور 

ٍ أحادیـث أُحـاد، أو أنـه غیـر مقبـول أو أنـه یـرد الحـدیث علـى أنـه یطعن في رواة الحدیث كـأبي هریـرة 
  . المهالك فيهصحابأ فإنه یوقع :وأما الجهل.  والدافع هو الهوى،وغیر ذلك... ًعقلا

َما عصي":  یقولكان سهل  ِ  یـا أبـا محمـد هـل تعـرف : االله تعالى بمعصیة أعظم من الجهل، قیـلُ
  . " الجهل بالجهل.نعم: ًشیئا أشد من الجهل؟، قال

   ."ن الجهل بالجهل یسد بالكلیة باب التعلملإ" :وهو كما قال
ــد ــذین ی ــدَّفهــؤلاء ال ــم وهــم أجهــل مــن ال ــ ،ابوََّعون العل ــول ف ــسیوطيییق ــي  هم ال  كمــا ف

  : )28،29 ـص( "الأشباه والنظائر"
ًشابا، حتى وصل إلـى قـصده ـ  وً العلم منذ كان في مهده ودأب فیه غلامارِجِْوكیف یقاس من نشأ في ح"

 إلـى العلـم ٌ ثـم لاحـت منـه التفاتـة، فیهـا أو یكتـسبً، وقطع أوقاتا یحتـرفٍ ولعبٍم سنوات في لهو أقاٍبدخیل
  هـ  ا."سم َّتا عالم وما : ورضي بأن یقال، وقنع منه بتحلة القسم،تكمحْافنظر فیه وما 

مـع  لجمـون فـي أمـور لـو كانـت علـى عهـد عمـر َّ ومع ذلك یتكل،ٌ وجهلهم مطبق،ٌم بالدین ضحلهُُفعلم
  . لها أهل بدر وفقهاء الصحابة

   : كما في مسند الإمام أحمد وعند الحاكمفهؤلاء الذین قال فیهم النبي 
َّة، یكذَاعَّون خدنُُ الساعة سیديبین " ق فیها الكاذب، ویـؤتمن فیهـا َّصدُ وی،ب فیها الصادقُ

ة یـا رسـول االله؟ ومـا الرویبـض: ق فیهـا الرویبـضة، قیـلِن فیها الأمین، وینطـَّخوُالخائن، وی
   "السفیه یتكلم في أمر العامة: قال

 بفهم صحابة رسول االله  علیكم بالعتیق، علیكم بكتاب االله وبسنة رسول االله  ...فيا أيها الأحبة
  .  عنك قول أهل الزور والباطل والبهتانْوتابعیهم بإحسان، ودع
  : قیل لأنس بن مالك 

ِّیا أبا حمزة إن قوما یكذ" ُ ِفلا تجالسوا أولئك: لقبر، قالذاب ابون بعً ُ."  
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 ...وبعد
 َّفهذا آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة 

َّنسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منا بقبول حسن، كما أسأله  َّ أن ینفع بها 
  .إنه ولي ذلك والقادر علیه......َمؤلفها وقارئها، ومن أعان على إخراجها ونشرها

ِّان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمني هذا وما ك
ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

ٕفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ُ ً  
َجل من لا ع وٕان وجدت العیب فسد الخللا  یب فیه وعلاّ

ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فیه نصیب ً  
  .    والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                                        

  .ّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
  .........أعلم تعالى أعلى وهذا واالله

  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك
  


